النقود في الصين

المقدمة 

تعتبر أصداف البحر الطبيعية أولى المواد التي استعملها الشعب الصيني كالنقود ،الأمر الذي اتسم بفاتحة ولوج نظام تجارة المقايضة الى عصر جديد ظهرت فيه علامات العملة عوضا عنه. منذ بزوغ العصر البرونزي قد خلق الصينيون بحكمتهم و مهاراتهم ما يتلألأ تألّقا و تأنّقا من الحضارة البرونزية ، فحلت المسكوكات البرونزية محل ّ أصداف البحر كالنقود المتداولة في ذلك العصر بالإضافة إلى تداول المعادن النفيسة كالذهب و الفضة تمشّيا مع تداول المسكوكات البرونزية . و تزامناً مع نشأة و نموّ و تطوّر تجارة السوق ، ظهرت الأشكال المتنوعة من النقود في حيّز الوجود و صعدت على حلبة التداول الواسعة و الشاسعة ،مما تطوّر تدريجيّا الى نظم الائتمان و النقد الموحّدة و المكملة مع التطور التاريخي للحضارة الحديثة .

يرجع تاريخ النقود الصيني الى أكثر من 4,000 من السنين وتمتاز النقود الصينية بتنوّع أشكالها وتعدّد أنماطها بما يتضمن من قديمها كالنقود الذهبية و الفضية والمسكوكات النحاسية ومن حديثها كالأوراق النقدية . و حدا ظهور النقود الناس على مزيد من الحرية للنزوح والمهاجرة ، و الإمكانية للتزاور والتواصل . و في خلال كل مرحلة أو حقبة تاريخية لم ينعكس اختلاف المواد و الوسائل لسكّ النقود  القوة السياسية فحسب، بل أعطى صورة واضحة عن الوضع أو الحالة الاقتصادية ، و تجسد مستوى التطور تكنولوجيا أيضا.فإن النقود لا تنفصل عراها عن تطور المجتمع على الدوام . إن تغيرات النقود و تبدلاتها لا تحكي بمجرد قصة نابضة بالحياة عن دولة شهدها الإعمار و الدمار ، و عن أسرة ملكية سادت و بادت فحسب، بل تترجم على النحو الوافي والشافي أيضا الى الموهبة و القوة الخيالية التي تمتع بها أصحاب سك النقد الذين أبدعوا شكلا فنيا غنيّا و فريدا و أنيقا.

فنعقد حبل آمالنا بكل صدق و إخلاص بأن يمكن لزوّار هذا المعرض أن ينهلوا مزيدا من المعرفة و المعلومات عن الصين حضارةً و تاريخاً من خلال إبحارهم في تاريخ النقود الصينية الموغل في القدم.

كيف كانت تسك النقود في الصين القديمة

كانت عملية سك النقود التي لجأ اليها الأقدمون الصينيون في البادئ ذئ بدء ، عملية شديدة التعقد. سبك القالب الأم من النحاس أولا، ثم استعمل الصلصال لصنع قوالب أولاد فخارية ، طبقةً على طبقةٍ و جمع القالب الأم و القالب الولد محكمَ الإثبات ، و انصبّ النحاس المصهور في فوهة عليهما و تحطمت القوالب الفخارية بعد تجمّد و تصلّب المسكوك وتم سحب المسكوك النحاسي و صقل حافته ليجعل منه مسكوكا ملساً و مستديراً .

في أسرة سونغ ، بدأت صناعة النقود تتّجه الى مستوى أعلى من الفعالية . و استبدلت القوالب الفخارية بسبك الرمل . ففي هذه العملية تم كبس الرمل اللزج لتشكيل لوحتين رمليتين و وضع المسكوك الأم بينهما و كبسهما لصيرورتهما قالبين لقطعة النقد وجهاً و ظهرا ً. ثم انصبّ النحاس المصهور في فوهة القالب و انسحب المسكوك النحاسي بعد تكسير اللوحة الرملية و أمكنت إعادة صنع اللوحة الرملية بمجرد تسوية الرمل المنكسر و تكررت هذه الطريقة هلمّ جرّا، مما أدى الى توفير ساعات العمل و المواد الخام .

1 - عندما استعمل سبك الرمل لسك النقود ،كان أول شئ يجب عمله غربلة حبّات الرمل بالمنخل لضمان حبات الرمل كلها متساوية المقاس . فاستعملت المسكوكات الأم لتشكيل قوالب المسكوكات المطلوبة .

2 - استعملت الملازم على شكل منقار الصقر ليُمسك بها الوعاء الذي امتلأ فيه النحاس المصهور قبل صبّه الى القوالب المشكلّة .

3 - طالما قد انسكبت المسكوكات ، ما زال في حاجة الى صقلها وتمليسها. و وجب أخذ تنظيم هذه المسكوكات غير المكمّلة على عصا طويلة واحتكاك حافاتها على صفيحة مسطّحة حتى صارت حافاتها ملساء و لمعانة .

الختام

يا لها من هذه المسكوكات القديمة الصغيرة و الغريبة التي تستقطب بوصلة الاهتمام من مثل هذه الناس الغفيرة ، فإنه يرجع السبب في ذلك الى تخلّلها في الأحداث التاريخية التي شهدت عملية التمخّض والتمحيص و النموّ و التطور سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا لكل أسرة ملكية في تاريخ الصين . كما يقول القول في الصين "إن حكاية الأسر الملكية التي سادت و بادت تكمن في النقد الصغير " .لذلك ، بينما تسترسل نظرك متمتعا بمختلف هذه النقود الصينية شكلاً و هيئةً و مقاساً، تحظى في الوقت ذاته بالمعرفة الأعمق لتاريخ الصين و حضارتها. في الحقيقة ، إن هذا المعرض الذي أقمناه  يكمن فيه هدفنا الصافي و نيتنا الوافية ترجمةً لتطور تاريخ الصين امتدادا من بدايته الى حاضره بواسطة هذه المسكوكات والأوراق النقدية .

1- أقدم النقود التي استعملها الجنس البشري 
(1) إن النقود ، هي وليدة القوة السحرية ، أتت الى حيّز الوجود من خلال أوائل تبادل السلع بين الناس . ففي الصين كانت أصداف البحر الطبيعية تستعمل كأول صيغة من النقود قبل 4000 عام .و كان اختيار أصداف البحر بفضل سهولة الحساب وبسبب صعوبة الحصول عليها في البلديات البعيدة عن البحر أيضا .

أصداف البحر الطبيعية  

الطاس الفخاري الملون المرسوم بأشكال الرقصات  ،    حضارة ليانغاشو، 

الأدوات العظمية التي كانت تستعمل لصيد الأسماك ، العصر الحجري الجديد ،

الطاس الفخاري الملون المرسوم بالأسماك والذي اُكتشِف في بانبوا ، حضارة يانغشاو .

2 - نشأة الأصداف المقلّدة و المسكوكات المعدنية 
(2) تزامنا مع تزايد تبادل السلع، بدا أن أصداف البحر لا يسد ّ عرضها الطلبَ ، فابتدأ صنع الأصداف المقلّدة من مختلف المواد بما تضمن الحجر ، اليشم، العظم و النحاس . و من أمثال هذه النقود ، الأصداف البرونزية . فإن ظهور الأصداف البرونزية دشّن عهدا جديدا لبدء ضرب النقد المعدني بوفرة وكثرة ،مما أسرع خطى التطور في تبادل السلع و دفع بقوة عجلة التنمية التجارية حتى التمدّن .

صدف البطلينوس ، الصدف العظمي ، الصدف الحجري 

المخطوطات على عظام المكاشفة الغيبية 

المنجل العظمي ، العصر الحجري الحديث

السكين الحجري مع ثقبة واحدة .

(3) مكانة الأصداف في الصين القديمة 

من بين ألوف و ألوف من الرموز الصينية التي صارت اللغة المكتوبة الصينية ، تكون معظم هذه الرموز التي لها صلة قرابة بمعنى الثراء و الغناء بزيادة الحرف الهيروغليفي على شكل الصدف.لذلك صار الصدف علامةً للمال و الثروة في باكورة نشأة الرموز الصينية .

الصدف البرونزي ، الصدف البرونزي المغشّى بالذهب ، الصدف البرونزي المطلي بالذهب ،

التمثال البرونزي مع قناع التنكر الذهبي (أسرة شانغ) ،

دينغ دامنغ في أسرة تشو الغربية ( الدينغ : وعاء طبخ قديم )

3- نشأة أربعة أطقم النقود الكبيرة ، قبل أسرة تشين في الصين 

(4) في خلال حقبة الربيع و الخريف و حقبة الممالك المتحاربة (770 -221 ق.م)، ونتيجة  النمو السريع لاقتصاد السلع ، بدأت المسكوكات القديمة تظهر بأشكالها المختلفة و المتنوعة ، وأغلبيتها محاكاة للأدوات و الأوعية التي ساد استعمالها وقتذاك. و من بين هذه النقود المختلفة، ثمة المسكوكات على شكل القماش (بو بي )، و المسكوكات على شكل السكين (داو بي )، والأصداف البرونزية مع النقوش ( دايمينغ تونغبي ) و المسكوكات المستديرة ( هوان تسيان ). فاختلفت هذه النقود مع اختلافها من منطقة الى منطقة ، ومن مدينة الى مدينة . إنها لأعطت دلالة واضحة للآثار التي تركها الانتاج الزراعي للمجتمعات البدائية و استعرضت أقدم نظام في التجارة و المقايضة لجأ اليه الانسان البشري .

المسكوك على شكل مستوى الكتف و متقوس القدم و متجوف الرأس ،

المسكوك علي شكل مستوي الرأس ومتقوس الأسفل 

المسكوك على شكل مستوى الرأس و مربّع القدم ، 

المجرفة الحديدية ، 

المجرفة الخشبية .

(5) المسكوك على شكل السكين وشكل الحلقة ، والمسكوك مع الرموز علي شكل الأصداف  

المسكوك على شكل السكين من دولة تشي ،

المسكوك على شكل السكين المسنن الرأس ، 

المسكوك على شكل السكين مع رمز " مينغ "، 

المسكوك على شكل السكين المستدير الرأس ، 

المسكوك على شكل الحلقة مع رمز "يوان"، 

المسكوك علي شكل الصدف مع الرموز من دولة تشو ، 

السكين الحديدي مع المقبض الحلقي الشكل ، 

القرص من اليشم ( الذي كان استعماله في مناسبة الاحتفالات ).

4 - توحيد نظم النقود في أسرة تشين 

(6) أسرة تشين (221 - 207 ق.م ) هي أولى الأسر الإقطاعية التي قامت بتوحيد الصين و صار ذكرها يجوب الأمصار و الأقطار بسبب الإمبراطور الأول تشين شيهوانغ و اكتشاف الخيول الصلصالية في ضريحه . لم يوحد الإمبراطور تشين شيهوانغ 6 دول في عهده فحسب ، بل وحّد أيضا اللغة المكتوبة و النقود أيضا ، و على سبيل المثال، تداول " بان ليانغ " (نصف تايل ) في البلاد من مشرقها الى مغربها. هذه المسكوكات مستديرة الشكل مع ثقبة مربعة الشكل في الوسط، الأمر الذي عبر عن إيمان الأقدمين الصينيين بأن السماء مستديرة و الأرض مربعة .و منذ ذلك الحين فصاعدا، استمر نظام ضرب المسكوك المستدير الشكل مع ثقبة مربعة الشكل في الوسط في الصين أكثر من 2000  عام حتى أواخر أسرة تشينغ الملكية .

ينغ تشنغ ، معروف بالإمبراطور الأول لأسرة تشين (258 - 210 ق.م )

مسكوك "بان ليانغ" ( نصف التايل ) من أسرة تشين ،

وحدت دولة تشين الظافرة النظم المالية المختلفة للممالك المتحاربة السابقة ، 

الحفرة رقم 1 لضريح الإمبراطور الأول لأسرة تشين ، 

(7) الأشكال المختلفة من فئة نصف تايل 

" يوجيا  بانليانغ " ( فئة نصف التايل ـ من بذر الدردار )

" با تشو بانليانغ " فئة نصف التايل و 8 تشوات ـ (تشو واحد يساوي 24/1 تايل )

" سيتشو بانليانغ " فئة نصف التايل و 4 تشوات ، 

" سيتشو بانليانغ " الرصاصي ، 

المركبة البرونزية ، 

 الطوب مع 12 رمزا بخط زوان  الصغير، 

5 - أقدم دار ضرب  قومي في العالم و تدابير الوقاية من النقود المزوّرة
(8) قد شهدت أسرة هان (202 ق.م - 220 م ) رخاء و ازدهارا في النشاطات التجارية . و في الفترة الزمنية الباكرة ، كان المواطنون مسموحين بضرب مسكوكاتهم بأنفسهم مما أدى الى مشكلة خطيرة في تزوير المسكوكات و دونتيها . فانبرى هان وو دي كإمبراطور ذي حولة و صولة في تاريخ الصين لمداواة هذه الحالة السقيمة ، وقامت حكومته عام 113 قبل الميلاد بإنشاء أول دار ضرب في العالم - دار شانغلين سانقوان ، في العاصمة تسانغ آن ( أي مدينة شيآن اليوم ) ، مما تمركز ضرب المسكوك فيها. و من أجل الحيلولة دون سرق البرونز عن طريق سحل المسكوكات القائمة ، تم ضربها بزيادة حافة محببة ، و ذلك يعتبر أقدم التدابير لمنع تزوير النقود في تاريخ الإنسان .

"سانقوان ووتشو " ( سانقوان : 5 تشوات )

" وو تشو الصغير " ( أسرة هان الغربية 206 - 8 ق.م )

( مسكوك مسبوك بحافة محببة ، الفرس البرونزي الراكض ، القالب النحاسي ل5 تشوات )

6- التضخم المالي في حقبة " شين مانغ "

(9) لقد وجد التضخم المالي منذ الزمان البعيد مع أن أسبابه متعددة و مختلفة ، و على سبيل المثال ، صارت المسكوكات خفيفة الوزن ، و رقيقة السمك و صغيرة الحجم  الى حد  أنها تستطيع أن تطفو على سطح المياه و سهلة التكسير بمجرد قبضها في اليد . في عهد شين مانغ (9 -25 م)، الأسرة الوجيزة العمر بين أسرتي هان الغربية و الشرقية ، أصدر عدد كبير من المسكوكات الزائفة القيمة ، و على سبيل المثال ، إصدار "لي داو بينغ  وو تسيان " ( داو واحد يساوي 5 آلاف ) ، هكذا أمكن لمثل هذا المسكوك أن يصرف ليعادل قيمة 5000  من مسكوك "بينغ" الصغير، الأمر الذي أفضى مباشرة الى فقر حياة الشعب و انهيار الاقتصاد و اضطراب المجتمع ، مما حث علي هلاك هذه الأسرة الملكية .

"تشي داو " لفئة 500                " دا تشيوان " لفئة 50 

" شياو تشيوان تشي يي "              " دا بو هوانغ تسيان "

"هو تشيوان "                        " بو تشيوان " 

الطوب مع منظر سوق دونغمن 

صورة الشخص لوانغ مانغ 

المقياس البرونزي المربع 

المرآة البرونزية المصنوعة في 10 ق.م 

خزانة  تشيوان للنفائس الذهبية للدولة 

7 - كيف سك الأقدمون الصينيون النقود قبل 2000 عام 
(10) تعتبر الصين من أقدم البلدان لبدء استعمال تكنولوجيا البرونز . و كانت المسكوكات الصينية مسبوكة من معدن البرونز . و قد تم ضرب المسكوكات من القوالب الصلبة حتى أن تحول في أسرة تانغ (618 - 907 م) الى القوالب الرملية ، و لم يتمكن من حفظ هذه القوالب الرملية من جراء تكسيرها ما إن تم ضرب المسكوك . لذلك ، يمكن أن نرى هذه القوالب الصلبة اليوم فقط. و ثمة الأشكال المتنوعة من القوالب الصلبة من المواد مثل الفخار، والحجر، والنحاس الخ. و اشتملت طريقة ضرب المسكوك على السك " مو" ، والقولبة " فان " ، و السك العمودي الأحادي الطبقة و السك المتكرر" دي تشو". فعبارة " مو فان " الصينية بمعنى " النموذج " أتت من "مو" و " فان " .

القالب النحاسي للمسكوكات من فئة نصف التايل ، أسرة تشين ، 

القالب للمسكوكات من فئة نصف التايل ، أسرة تشين ، 

مسكوك أسرة تشين من فئة نصف التايل ، 

مسكوك وو تشو من فئة 5 تشوات ، 

القالب النحاسي للمسكوكات من فئة 5 تشوات ، أسرة هان الغربية ، 

قالب المسكوكات من فئة 5 تشوات ، أسرة هان الغربية ،

القالب الفخاري لمسكوكات " داتشيوان "  من فئة 50 تشوا، 

مسكوك" داتشيوان " من فئة 50 تشوا، 

القالب النحاسي الأم لمسكوكات " دابو "من فئة ألف تشو ، 

مسكوك "دا بو" من فئة ألف تشو .

8 - تداعيات الاضطرابات في البلاد

(11) من جراء أن الممالك الثلاث - وي ، شو و وو (220 - 266 م) تصرفت كل منها على أسلوبها ذاته و نتيجة عما تلا ذلك من الأوضاع السياسية التي سادتها البلبلة و القلاقل والتي شهدتها أسرتا وي و جين والأسر الجنوبية والشمالية (281- 589 م ) اختلفت السياسات النقدية مع اختلاف الدولة و الأسرة الملكية ، و في الوقت نفسه ، استعمل الحبوب و الحرير للتداول في السوق كالنقود. كما أسفرت اضطرابات البلاد عن انحلال النظم النقدية الى حد أن صار القماش و الغلال يستعملان كالنقود ،الأمر الذي يظهر مدى التخلف المترتب على هذا التشظّي والفرقة.

النموذج لمركبة البوصلة ( دولة وي ) ،

المسكوكات من فئة 5 تشوات ، أسرة هان الشرقية ( 25-220 م ) ، 

المسكوك من فئة 5 تشوات بالحافة المقصوصة ، 

المسكوك من فئة 5 تشوات بالحافة المتسلسلة ، 

مسكوكات دونغ جواه ( توفي في 192 م) بدون اظهار القيمة ،

(12) إنقاص قيمة النقود في أسرة سوي 

في أسرة سوي (589 - 681 م)، تم تدشين شق القناة لحل ّ المشاكل في نقل الغلال بين الشمال و الجنوب . و ما من أدنى شك و ريب أن حفر القناة أمر نافع يستدرّ الأرباح من حيث المنفعة الطويلة المدى ، بيد أن المالية القومية عجزت عن تحمل الأعباء الثقيلة لتنفيذ مشاريع الهندسة العملاقة في آن واحد، كما أن الإمبراطور سوي يانغ دي اشتهر بظلمه و طغيانه في تاريخ الصين القديم . فأسفر إسرافه و فساده عن إنقاص قيمة النقود و التضخم المالي .

المسكوك من فئة 5 تشوات في أسرة سوي (581 م )،

القناة في منطقة يانغتشو، 

قيام الإمبراطور سوي يانغ دي في عهده بثلاث جولات تفقدية الي مدينة جياغدو ،

يانغ قوانغ ، الإمبراطور سوي يانغ دي في أسرة سوي  (605 - 617 م)،

خريطة القناة 

9-  مولد نقود الائتمان 

(13) سادت أسرة تانغ مجتمع الصين الإقطاعي في عز القوة و الجبروت اجتماعيا ، و في ذروة الرخاء و الازدهار اقتصاديا و في أوج غناء الإبداعات ثقافيا و فنيا ، وتأثيرات أسرة تانغ على الثقافة الصينية تأثيرات بالغة حتى أن تشهد الآن عديد من البلدان " تشايناتاون " ( أي الشوارع لشعب تانغ الصيني ) كما ان الكساء الصيني التقليدي يلقب بزي تانغ و المسكوكات في أسرة تانغ ، التي سميت ب"كايوان تونغباو " ، لم تعد يسجل وزنها ، فصارت أقدم نقود الائتمان في العالم .واسم " كايوان تونغباو" يعني " افتتاح عهد جديد و المسكوكات نفائس تتداول " . يمكن أن نرى أن أفكار الشعب الصيني القديم بشأن النقود كانت قد أظهرت انفتاحها الواضح .

مسكوك كايوان تونغباو ( بدء إصداره من 621 م )،

لي يوان ، الإمبراطور قاو زو في أسرة تانغ (618 - 626 م)، 

ضريح الإمبراطورة وو زيتيان في أسرة تانغ (690 - 705 م) .

(14 ) انكماش الأسعار في أسرة تانغ 

في أوائل أسرة تانغ ، كانت الفترة الزمنية التي شهدت فيها الأسعار المنخفضة من حيث القوة الشرائية للنقود . فإن انخفاض الأسعار يرجع سببه الرئيسي الى السلم الذي ساد البلاد ، بالإضافة الى زيادة الإنتاج . و في العام الرابع من عهد وو ده (621 م ) أبطل تداول مسكوك وو تشو ، كما ألغيت في وقت لاحق سائر الأشكال من المسكوكات ليبقى مسكوك كايوان تونغباو يتداول كالنقد الرئيسي .

مسكوك تسيانيوان زونغباو ( بدء إصداره من 758 م )،  

مسكوك تسيانيوان زونغباو ،

مسكوك هويتشانغ كايوان (بدء إصداره من 845 م )، 

حاشية المقبرة الأنثى الصلصالية المزججة بثلاثة ألوان ،أسرة تانغ ،

تمثال الجمل الصلصالي بثلاثة ألوان ، أسرة تانغ ،

اللوحة التي تصور مشهدا من محفل  بروتوكولي ( أسرة تانغ ) .

10 -  طريق الحرير
(15 ) إن طريق الحرير هو بمثابة الفتيل الذي فجّر مفرقعات حنين العالم الى الصين . قد امتد تاريخ طريق الحرير أكثرمن ألف عام  من نشأته في أسرة هان الغربية (202 - 9 ق.م ) حتى بلغ عز ازدهاره في أسرة تانغ (618 - 907 م) . و انطلق طريق الحرير من تشانغ آن (مدينة شيآن اليوم)، المركز السياسي و الاقتصادي في ذلك الوقت ، مرورا بالعديد من البلدان في آسيا الوسطى الى أوربا وافريقيا ، وسافر التجار من مختلف البلدان ذهاباً و إيابا ًعلى امتداد هذا الطريق و تنقلت كميات كبيرة من النقود الصينية ، كما كان الحرير الصيني و السلع الصينية مرورا بين هذه البلدان المختلفة بينما كانت النقود و السلع الغربية تتدفق الى الصين . 

ديباج اسرة تانغ مع نقوش طائرة العنقاء ، 

الدينار الذهبي البيزنطي ، 

القسطنطينة ( اسطنبول ) 

درهم فضي من بارثيان

سلوسيا (بغداد ) ، 

درهم بيروز الفضي ، 

يوتيان ، مدينة تقع في منطقة الصين الغربية ، 

المسكوك الصيني - الخروثي ، 

مدينة دونهوانغ ، 

كايوان تونغباو ، 

مدينة تشانغ آن (شيآن اليوم )،

 تمثال جمل وعليه راقصون وعازفون من الصلصال المزجج بثلاثة ألوان ، أسرة تانغ .

11 - النقد و فن الخط 

(16 ) إن جمال التناظر ، رؤية هامة في الجمالية الصينية التقليدية ، انعكس كذلك في ضرب النقود. و ثمة المثال النموذجي له مسكوك " دويبين " الذي كان يتداول على وجه العموم والشمول في أسرة سونغ الشمالية (960 - 1127 م) و منقوشة عليه الرموز لمختلف الأنماط من الخطوط .كانت مثل هذه المسكوكات مضروبة بكثرة كاثرة في أسرة سونغ ، ولكن يجدر بالإشارة الى ان النقود المضروبة في أسرة سونغ اتّصفت بمستوى رفيع من التفنن و ارتسمت بمختلف الأساليب من الخط الصيني ، مما دفع ثقافة النقود الصينية الى طفرة جديدة .

تيانشنغ بوانباو ( بدء إصداره من 1023 م ) ،

يوانيو تونغباو (بدء إصداره من 1086 م)،

تشاو جي : الإمبراطور هوي زونغ لأسرة سونغ (1101 - 1125م)،

القصيدة (( الشعر الغنائي للقمر في منتصف الخريف )) بخط الامبراطور هوي زونغ لأسرة سونغ .

12 - أقدم المسكوكات المؤرّخة بالسنة في العالم 
(17) إن مسكوكات تشوينشي يوانباو اصدرت ، خلال أسرة سونغ الجنوبية (1127 - 1276 م) منقوش عليها حرف كبير " سبع" على ظهر المسكوك كسجل للسنة ، وفي العام السابع لعهد تشوينشي ( 1180 م) تحول الى استعمال حرف عادي دون تكبيره على وجه العموم ، وهكذا دام نظام النقود المؤرخة الي نهاية أسرة سونغ  كإحدى خصائص النقود الهامة في تلك الأسرة ، فإنها سبقت المسكوكات الأوربية المؤرّخة بثلاثمائة عام .

تشوينشي يوانباو ( بدء إصداره من 1174 م ) ، 

تشاو قو ، الإمبراطور قاو زونغ لأسرة سونغ (1127 - 1162م)،

لوحة (( مهرجان تشينغ مينغ على ضفتي النهر )) ( جزء) بيد الرسام المشهور تشانغ زيدوان ، أسرة سونغ الشمالية .

13 - ظهور الورقة النقدية و أهميتها

(18) ما زالت نظم النقود في أسرتي سونغ الشمالية و الجنوبية ترتهن رئيسيا بالمسكوكات ، غير أن الفضة قد ازدادت أهميتها حينئذ، لكن إنتاج الأوراق النقدية و ترويجها  قد قدّما إسهامات جليلة لافتة الى نظام النقد في ذلك العهد . إن الورقة النقدية اعتبرت نقد ائتمان نموذجيا و طبعت باستعمال القالب الخشبي المنقوش وتكون قائمة على تأمين الدولة . فإن ظهور الورقة النقدية و تداولها أعلنا بداية عهد جديد في تاريخ النقود الصيني ، مما أثر تأثيرا عظيما على تطور المجتمع و تنمية الاقتصاد ، كما أثر تأثيرا عميقا و دائما في العهود اللاحقة .

جياو زي (الورقة النقدية ) ، أسرة سونغ الشمالية ، 

الكليشة النحاسية لهويزي ، أسرة سونغ الجنوبية ، 

هويزي ( الورقة النقدية ) ، أسرة سونغ الجنوبية ، 

لوحة (( مهرجان تشينغ مينغ على ضفتي النهر )) (جزء) بيد الرسام المشهور تشانغ زيدوان، أسرة سونغ الشمالية .

14 - النقود لأسر لياو، و شيا الغربية و جين 

(19) مسايرة لوجود أسرة سونغ ، كانت عدد طفيف من السلطات التي أقامتها الشعوب الأقلية في شمال الصين ، هي أسر لياو ، و شيا الغربية و جين ، التي تأثرت تأثرا  كثيرا في عديد من المجالات بثقافة قومية هان على السهول المركزية ، إنها استعملت الرموز الهانية نقشا على نقودها ، و تبنّت أيضا نظام النقد و طريقة ضرب النقد و اتّبعت حكوماتها حكم هان سياسيا ، واستوعبت نظام التعليم و التربية حتى أظهرت اتّجاها لتقليد الكساء و العادات الاجتماعية من قومية هان .

تيانشنغ يوانباو (أسرة شيا الغربية ، بدء إصداره من 1149 م ) 

تسيانيو يوانباو (أسرة شيا الغربية ، بدء إصداره من 1170 م)،

تشنغلونغ يوانباو(أسرة جين  ، بدء إصداره من 1158 م )،

دادينغ تونغباو (أسرة جين ،  بدء إصداره من 1178 م)،

بقايا النصب الحجري المنقوش عليه مخطوطات في عهد شيا الغربية ،

باغوده مويوان ، أسرة شيا الغربية ، 

لوحة الفرس المنقاد .

15 - النقود في أسرة يوان 

(20) أسرة يوان ( 1271 - 1368 م)، هي الأسرة الإقطاعية التي حكمها النبلاء المنغوليون ،والتي أسسها كوبلاي خان على الأساس الذي أرساه جينكيزخان في توحيد منغوليا ، و من هذا المنطلق ، انتهجت أسرة يوان بقوة " باو تشاو"، وهو نوع من الأوراق النقدية التي كانت لا تقبل تحويلها بالحرية . فأصبحت الأوراق النقدية نقودا أساسية في التداول بدلا من المسكوكات النحاسية . و في الوقت نفسه ، حظر الذهب و الفضة من التداول . ومنذ أسرة يوان فصاعدا، تحولت الصين الى استعمال الفضة كمقياس لقيمة النقد .

تشيدا تونغباو (بدء إصداره من 1310 م)،

دايوان تونغباو ( 1308 م )،

تشيجنغ تونغباو ( بدء إصداره من 1341 م ) ،

جينكيزخان ( 1206 - 1277 م)،

تشنغتونغ يوانباو جياوتشاو (1260 م)،

زينة السرج من الذهب لأحد النبلاء المنغوليين ، أسرة يوان ، 

اللوحة التي تصور رحلة الصيد لكوبلاي خان .

16 - تكنولوجيا تكرير الزنك و النقد النحاسي الأصفر
(21) بينما تسلّمت زمام الحكم أسرة مينغ (1368 - 1644 م) ، اختلط استعمال الأوراق النقدية و المسكوكات النحاسية والفضة سويا. و حتى قدوم عهد جياجينغ (1522 - 1566 م)، لقد تطورت تكنولوجيا تكرير الزنك تطورا متقنا ، و شهد ضرب المسكوكات اختراقا ثوريا . و قبل عهد جياجينغ كانت النقود الصينية يتم ضربها من النحاس الأخضر، لكن شرع استعمال الزنك ابتداء من عهد جياجينغ لإضافته الى النحاس الأخضر لإنتاج النحاس الأصفر خليطة معدنية ثانية يمكن بها ضرب المسكوكات .ومن هنا تظهر تأثيرات العلوم والتكنولوجيا على النقود .

هونغوو تونغباو ( 1368م)،

يونغله تونغباو (1408 م)،

جياجينغ تونغباو (1527م)،

شيوانده توتغباو (1434م)،

هوتشي تونغباو (1503 م)،

تايتشانغ تونغباو ( 1620 م)،

تشو يوانجانغ ، الإمبراطور تاي زو لأسرة مينغ (1368 - 1398 م)،

اللوحة في أسرة مينغ التي تصور عملية سك العملة ،

كليشة تونغشينغ باوتشاو ( البرونزية ) في أسرة مينغ،

الأوراق النقدية في أسرة مينغ من فئة 200 ون .

(22) فشل أسرة مينغ الباكرة لحظر استعمال الفضة 

في السنوات الباكرة لأسرة مينغ حظرت الحكومة استعمال الذهب والفضة غرضا لحفز استعمال الأوراق النقدية في النظام النقدي ، حتى و أن فرضت حظرا من تعدين الفضة. بيد أنه برهن على تغير عويص على التنفيذ ، إذ أن الشعب قد استعمل الفضة كالنقد منذ قرون عديدة اعتبارا من الأسر الخمس (907 - 960 م)، كما أن الشعب قد تطبّع بنظم النقود السائدة في آسيا الوسطى. والي منتصف عهد أسرة مينغ كان تشنغ هه قد قام برحلات الى الغرب لفتح باب الاتصالات على مصراعيه بين الصين و العالم الغربي .ونظرا لأن معظم البلدان الغربية التي أقامت العلاقات التجارية الدولية مع الصين ، كانت تستعمل النقود المصنوعة من الفضة أو سائر المعادن النفيسة اضطرت حكومة مينغ الى رفع هذا الحظر على اسعمال الفضة.

داتشونغ تونغباو (1364م)،

وانلي تونغباو(1576 م)،

تيانتشي تونغباو ( 1621م)،

تشونغجن تونغباو(1628م)،

دامينغ تونغباو (1644 م)،

يونغلي تونغباو (1646م)،

السبيكة الفضية لأسرة مينغ ،

نموذج لسفينة الكنز لتشنغ هه ، 

تمثال تشنغ هه (1371 - 1435م)،

خريطة الرحلات الملاحية التي قام بها تشنغ هه سفرا الى الغرب .

17 - النقود في أسرة تشينغ

(23) أسرة تشينغ (1644 - 1911 م ) ، هي آخر أسرة ملكية في الإمبراطوريات الصينية . في أوائل أسرة تشينغ ، كانت الصين قد أصبحت امبراطورية مترامية الأطراف مع أراضيها الأوسع مما حكمت أسرة هان و أسرة تانغ باستثناء أسرة يوان ، و حكومة تشينغ أقامها و تولّى أمرها الأرسطقراطيون المانشوريون ، حيث شهدت عملية الاسيتيعاب والامتثال بين ثقافتي مانشو و هان . لذلك ظهرت المخطوطات المانشورية جنبا الى جنب المخطوطات الصينية ابتداء من ذلك الحين .

تيانمينغ هانتسيان ( حوالي 1616م)،

شوينتشي تونغباو (1644 م)،

نورهاتشي ، الامبراطور تاي زو لأسرة تشينغ (1616 - 1626 م)،

الدرع الذي لبسه نورهاتشي ، الامبراطور تاي زو لأسرة تشينغ ،

السيف الذي استعمله نورهاتشي ، الامبراطور تاي زو لأسرة تشينغ ، 

الختم مع الدعوى المتشور عقب وفاة الامبراطور تاي زو لأسرة تشينغ، 

قاعة تايهه (بهو الوفاق الأسمى )

( 24 ) ذروة عهد ضرب النقد في أسرة تشينغ 

الإمبراطور كانغشي (1662 - 1722 م) و الإمبراطور تسيانلونغ (1736 - 1795 م)،هما  الجد و الحفيد ، قد شهد حكمهما عهدا غامرا في السلم و الازدهار يسود البلاد، حيث عاش الشعب في أرض تفيض بالخيرات و الراحة و نعمة البال ، فإنه يعتبر عهدا ذهبيا لكانغشي وتسيانلونغ. بينما تربّعا على العرش ، ضربت المسكوكات في مجموعة فسيحة من أشكالها المختلفة وبكميات كبيرة جدا. فإنه عهد أثبت ذروة ثانية في تاريخ ضرب النقود الصيني .

كانغشي تونغباو (1662 م)،

يونغتشنغ تونغباو (1723 م)،

تسيانلونغ تونغباو (1736 م)،

اللوحة التي ترسم رحلة التفقد التي قام بها  الامبراطور كانغشي في جنوبي الصين (جزء)،

الساعة المصنوعة في قوانغتشو خلال حكم الامبراطور تسيانلونغ، 

لوحة الإجلال و التقدير التي تصوَر حضور المبعوثين القادمين من مختلف البلدان إجلالا و تقديرا للإمبراطور الصيني خلال حكم الامبراطور تسيانلونغ .

(25 )  مصارف الكمبيالة 

مصارف الكمبيالة ( بياوهاو ) أبصرت النور ، نتيجة عن الحاجة الى أموال التحويل . في أوائل حكم الامبراطور داو قوانغ (1821- 1850 م) كان التجار القادمون من محافظة شانشي يزاولون التجارة في مدن تشونغتشينغ ، وتيانجين وبكين الخ. و قد عانوا من المتاعب والمخاطر في أخذ النقود معهم في رحلاتهم الطويلة و المضنية . و من أجل حل هذه المشاكل ، حوّل التاجر ، اسمه لي لويتاي من أهل بلدة بينغياو بمحافظة شانشي ، دكان صبغ شيوتشنغ الى مصرف ريشنغتشانغ التحويلي للصرف و التحويل المالي ،مما نشأ أول مصرف تحويلي .

جياتشينغ تونغباو (1796 م)،

داوقوانغ تونغباو (1821 م)،

العملة التي اقترضت من المصارف الخاصة ، 

الأوراق النقدية لسحب الفضة ، 

الأوراق النقدية لسحب الفضة التي أصدرتها المصارف الحكومية بتاينان ، 

مصرف ريشنغتشانغ ، محافظة شانشي ،

نقل الفضة الذي احتاج الى الحرس المسلح .

(26)  إمبراطورية أسرة تشينغ في ظل شبح الحرب 

بعد المعاناة من حربي الأفيون ،انخسفت أسرة تشينغ قوةً و نفوذاً و اتّجهت تدريجيا من الازدهار الى الانهيار . في يوم 18 أكتوبر عام 1860 م أحرقت قوات التحالف البريطانية - الفرنسية حديقة "يوانمينغ يوان " ، - القصر الصيفي الملكي القديم المعروف ب" حديقة الحدائق "، وأجبرت حكام تشينغ المانشوريين علي توقيع " اتفاق بكين " المهين للتخلي عن قطعة من أراضيها و دفع التعويضات ، مما أسفر عن هجرة الفضة بكميات كبيرة الى خارج البلاد، كما أن المسكوكات النحاسية ضربت رداءةً ، حتى ظهر تخفيض في قيمة النقود الى حد خطير .

سيانفنغ تونغباو (1851 م)،

سيانفنغ يوانباو (1851 م)،

سيانفنغ زونغباو(1851 م)،

تونغتشي تونغباو (1862 م)،

تونغتشي زونغباو(1862 م)،

واجهة قاعة يوانينغقوان ، من ألبوم عن حديقة يوانمينغ يوان ،

أنقاض حديقة يوانمينغ يوان بعدما دمّرتها قوات التحالف البريطانية - الفرنسية .

(27) الامبراطورية الآفلة 

في عام 1901 م، كانت قوات التحالف الثماني من بريطانيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، روسيا، نمسا و ايطاليا ، شنت الحرب المسعورة اعتداء على الصين ، فانحطّت الصين الحديثة الى حضيض مجتمع شبه مستعمر و شبه إقطاعي ، و تمشّياً مع تدنّي القوة القومية صارت المسكوكات التي ضربتها حكومة تشينغ ناقصة الوزن ، كما أن الأحوال العجاف زادت في الطين بلّةً. فأخذت نزر من السلطات الفلاحية التي أسسها المتمردون الفلاحون تضرب المسكوكات بأنفسهم غرضاً للاستعمالات المدنية و الإمدادات العسكرية .

قوانغشيوي تونغباو ( 1875 م)،

قوانغشيوي زونغباو (1875 م)،

شيوانتونغ تونغباو (1909 م)،

مملكة تايبينغ السماوية (1853 م)،

ختم اليشم للإمبراطور لأسرة تشينغ .

18 - حركة التغريب و النقود المصنوعة بالماكينة 

(28) قبل نهاية أسرة تشينغ (1910م) ، وتبعا للعدوان الأجنبي على الصين ، هبّت حركة التغريب لترويج فكرة الاستفادة من التقنية الأجنبية المتقدمة لتقوية أجساد البلاد و إغناء الشعب . و في عهد حكم إمبراطور تشينغ قوانغشيوي (1875 - 1908 م) أخذ الحاكم العام لمحافظتي قوانغدونغ وقوانغشي من الغرب الوسائل المعاصرة لضرب النقد الذي استفاد من التقنية المتطورة . فاشترى الماكينات من بريطانيا و أنشأ دار سكة النقود في قوانغدونغ (كانتون ) واستبق مكننة عملية سك النقد. و كانت المسكوكات المصنوعة بالماكينة ذات  جودة و منظمة الشكل و موحدة القياس بمثابة المسكوكات التي نستعملها اليوم .

المسكوكات النحاسية التي صنعتها أسرة تشينغ بالماكينة ،

المسكوكات الفضية التي صنعتها أسرة تشينغ بالماكينة ، 

تشانغ تشيدونغ، الحاكم العام لمحاظتي قوانغدونغ و قوانغشي ،

الصورة القديمة لدار السك العامة بتيانجين.

19 - بلّورة الثقافة الفولكلورية - نقد يان شنغ
(29) ثمة النقود التي سكت خصيصا لغرض طرد الشياطين في الصين القديمة قبل أكثر من ألفي عام . فإن هذه المسكوكات التي أعطاها الناس اسم  نقد يان شنغ ما كانت متداولة لكنها صنعت بالتصاميم المفعمة بالطرافة و الظرافة و النابضة بالحياة .وباستثناء المسكوكات التي ضربتها الحكومة ، أتت هذه المسكوكات من مختلف الفئات من المجتمع . فإن نقود يان شنغ انعكست كثيرا من العادات و الموضة الفولكلورية ، بالإضافة الى رغبة الجماهير الغفيرة من الشعب و أحلامها و عقائدها ، الأمر الذي أعطى المعلومات القيمة لدراسة و بحث العادات و التقاليد الفولكلورية الصينية .

نقود يان شنغ لأسرتي مينغ و تشينغ  ، 

مسكوكات لوكونغ (المسكوكات المثقوبة النمط )،

مسكوكات بيشي ( مسكوكات الزينة )،

( اللوحة الفولكلورية الصينية من إله البوابة ) .

20 - تأثير ضرب المسكوك الصيني على ثقافة النقد الشرقية 

(30) إن نظام النقد الشرقي ، يعني مجموعة من النقود التي يمكن أن يمثلها النقد التاريخي الصيني و يشمل النقود لكوريا ،واليابان، وفيتنام وسائر الأجزاء من جنوب شرقي آسيا .وقبل أسرة تشينغ لقد أثرت الصين تأثيرا اقتصاديا و ثقافيا على منطقة جنوب شرقي آسيا منذ زمان بعيد ، وخاصة لها تأثير عميق على فيتنام ، و اليابان و كوريا في المجالات السياسية و الاقتصادية ، والثقافية . لذلك احتذت هذه الدول حذوة الصين في طريقة سك النقد إدخالا ثقافة النقد الصينية ، مما شكل نظاما فريدا من نوعه لثقافة النقد الشرقية .

المسكوكات الأنامية ، 

كوانيونغ تونغباو،

تشنغتاي تونغباو،

ويشين تونغباو،

جيان تشن، راهب بوذي صيني في أسرة تانغ، قوبل بالترحيب الحار عند وصوله الى اليابان،

تمثال جيان تشن ،راهب بوذي صيني في أسرة تانغ ، في اليابان .

21 - نظام النقد في عهد جمهورية الصين 

(31) في عهد جمهورية الصين (1912 - 1949 م) طرأت على المؤسسات المالية الصينية تغيّرات هائلة قامت فيها الدنيا و لم تقعد ، و لم يشهدها التاريخ . واتجهت تشكيلات النقد من الفوضى الى الاستقرار. أما النظام العتيق لتايل الفضة (ليانغ ) فصار منبوذا و ابتدأ استعمال الدولارات الفضية (يوان ) التي استبدلت في وقت لاحق بالورقة النقدية غير القابلة للصرف كالنقد الشرعي ، ثم نشأ نظام نقدي شيئا فشيئا لصيرورة الأوراق النقدية رئيسيةً و المسكوكات ثانويةً .

المسكوكات لتخليد ذكرى تأسيس جمهورية الصين (1912 م)،

المسكوك النيكلي لتدشين عهد الجمهورية و عليها صورة صان يات صان مع المسكوك القديم على شكل المجرفة (1936 م) ،

الأوراق النقدية التي أصدرها بنك الصين ، 

صن يات صن ، رئيس جمهورية الصين المؤقت (1866 - 1925 م).

(32)  ظهور البنوك

في أسرة تانغ ، وجدت الظاهرة المعروفة ب" النقد الطيار" (فيتسيان ) وفي الحقيقة انها نظام مصرفي في صيغة جنينية أقدم من المؤسسات المالية الأوربية  ب6 أو 7 قرون . كانت في أسرة سونغ مصارف تسهيلية عامة أو خاصة (بيانهوان ). و كانت في أسرتي مينغ و تشينغ مصارف خاصة (تسيانتشوانغ ) و مصارف كمبيالة (بياوهاو) ، و هذه المؤسسات المالية كلها تشبه المصارف من حيث الطبيعة . أما ولادة البنوك الصينية الحديثة فتأخرت عن البنوك الأجنبية الاستثمارية في الصين ب50 عاما تماما. في عام 1897، صادقت حكومة أسرة تشينغ إنشاء أول بنك صيني - بنك الصين التجاري الذي بدأ إصدار الأوراق النقدية في العام التالي مما دشّن بداية إدارة نظامها المصرفي الصيني و إصدار أوراقها النقدية .

مقر بنك الصين التجاري القديم 

(33) بنوك الدولة الحديثة 

في 1905، أسست حكومة تشينغ أول بنك مملوك للدولة في تاريخ الصين - " بنك داتشينغ "، ثم أسست في وقت لاحق بنك المواصلات ، بالإضافة الى البنوك التجارية و المحلية . و بعد انفجار ثورة 1911 (أي الثورة في 10 أكتوبر عام 1911) ، تغيرت تسمية بنك "داتشينغ " الي بنك الصين.

الأوراق النقدية التي أصدرها بنك الصين ،

الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي ،

الأوراق النقدية التي أصدرها بنك المواصلات ، 

( مقر بنك الصين في عهد الجمهورية القديم  ، 

مقر البنك المركزي في عهد الجمهورية القديم ، 

مقر بنك المواصلات في عهد الجمهورية القديم ).

(34) بنوك الدولة للحكومة الوطنية 

في 1927، تأسست الحكومة الوطنية في مدينة نانجينغ. وفي 1928 م، بدأ العمليات المصرفية للبنك المركزي بعد أن أعلنت الحكومة الجديدة أنه بنك الدولة . فإن البنك المركزي اختلف عن البنوك العادية الأخرى والمؤسسات المملوكة للدولة من حيث طبيعتها ، و إن الأعمال المصرفية لم تكن هدفه الرئيسي . قد ازداد البنك المركزي منذ ولادته قوةً باطراد و تطوّر بخطى حثيثة، مما أرسى أساسا هاما للاحتكار المالي من الرأسمال البروقراطي .

الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي  

(مقر البنك المركزي في عهد الجمهورية ).

(35) الصناعة المصرفية الصينية في أوائل القرن العشرين 
منذ الثلاثينات من القرن العشرين ، حققت الصناعة المصرفية الصينية نموا لم يسبق له مثيل . و انبثقت 137 بنكا جديدا في هذه الفترة الزمنية حتى في فترة ما بين عامي 1934و 1935 عندما انفجرت الأزمة المالية، ما كان ينقص عدد هذه البنوك الجديدة ، بل احتلت مكانة الريادة بالمقارنة مع السنوات الأخري بحيث تهافت البنوك المحلية على إصدار الأوراق النقدية و تشجيع العملية المصرفية ، وعلى سبيل المثال ، تطورت البنوك المحلية في قوانغدونغ و شاندونغ و شانغهاي و سائر المدن أو المحافظات على أسرع وتيرة .

الأوراق النقدية التي أصدرها بنك الفلاحين الصيني ، 

(مقر بنك الفلاحين الصيني في عهد الجمهورية )،

 الورقة النقدية التي أصدرتها البنوك المحلية ( محافظة قوانغدونغ )،

الورقة النقدية التي أصدرتها البنوك المحلية ( محافظة شانونغ )،

الورقة النقدية التي أصدرها بنك الصين الاحتياطي الفيدرالي ، 

الورقة النقدية التي أصدرها بنك مانشوريا المركزي .

(36 )  المالية في عهد الجمهورية أثناء الحرب 

نتيجة عن اندلاع حرب مقاومة اليابان (1937 -1945 ) و نشوب الحرب الأهلية المحتدمة في بلاد الصين (1927 - 1949 م ) ، تصاعد العجز المالي لحكومة كومينتانغ على نحو مسعور، فما تمكنت " فابي "( الورقة النقدية التي ابتدأ إصدارها من 1935 م ) من الحفاظ على استقرارها حتى أن حاولت حكومة كومينتانغ لمداواة هذه الآفة المالية لجوءا الى " الإصلاح النقدي ". غير أن الأسعار كانت تواصل ارتفاعها يوما بعد يوم حتى ساعة تلو ساعة ، و سرعان ما أصبحت رزمة من الأوراق النقدية أدنى من المهملات - الى حد  أن استعملت عامة الشعب هذه الأوراق النقدية الفاقدة القيمة لتجصيص الجدران - مما سجل رقما قياسيا لأعلى تضخم مالي في تاريخ النقد العالمي .

شهادات قوان جين التي أصدرها البنك المركزي .

(37)  إصدار الطقم الأول لرنمينبي - تأسيس جمهورية الصين الشعبية 

في يوم 1 ديسمبر عام 1948، انشيء بنك الشعب الصيني و بدأ إصدار " رنمينبي "(عملة الشعب ). إذ أن كانت نيران الحرب الأهلية لا تزال في معمعانها و لم تخبو أوارها حينئذ ورنمينبي ما زال على قيد العملة التمهيدية ، لذلك لم تصدر النقود الكَسْرِية أو المسكوكات المعدنية مع الطقم الأول لرنمينبي . 

في أول أكتوبر عام 1949 م ، وقف الرئيس ماو تسيدونغ على  بوابة تيان آن من و أعلن بالمهابة و الوقار تأسيس جمهورية الصين الشعبية، الأمر الذي ترجم عن أن الصين قد طرأت عليها تغيرات ذات شأن عظيم و وزن كبير.

الطقم الأول لرنمينبي ، 

في أول أكتوبر عام 1949 م، اعلن الرئيس ماو تسيدونغ  بالمهابة والوقار تأسيس جمهورية الصين الشعبية على بوابة تيان آن من ، 

الإعلان عن إصدار الطقم الأول لرنمينبي في أول ديسمبر عام 1948 م ، 

العلم الوطني لجمهورية الصين الشعبية .

(38)  إصدار الطقم الثاني لرنمينبي – خطوات بناء الدولة 

منذ أول مارس عام 1955 م، بدأ بنك الشعب الصيني إصدار الأوراق النقدية الجديدة (الطقم الثاني لرنمينبي ) و استرداد القديمة ( الطقم الأول )، و كان معدل التبديل بين الأوراق النقدية الجديدة و القديمة هو أن  " يوانا واحدا " من الأوراق النقدية الجديدة يساوى عشرة آلاف "يوان" من القديمة . فإن تصميم هذا الطقم الجديد ، موضوعه واضح جلي في إيديولوجيته ،عملات "فن "( فلس ) عرضت تصورات الصناعة و المواصلات ، بينما انعكست عملات "جياو " ( قرش)  مكننة الزراعة و إتقان الإنتاج و مشاهد الإعمار تجسدا للملامح الجديدة في بناء الصين الاشتراكي .

الطقم الثاني لرنمينبي ، 

عام 1959 ، تفقد تشو ده ( الأول من اليمين ) ورشة بكين لطبع الأوراق النقدية و راجع صيغة التصميم لرنمينبي ، 

تدشين الجسر الثنائي الطبقة ( الطرق و السكك الحديدية ) الذي يعبر نهر يانغتسي في ووهان وسمي بجسر ووهان العابر نهر يانغتسي وبدء استعماله في المرور .

(39) الكوبونات - شهادة التغير من عهد الاقتصاد المخطط الى عهد اقتصاد السوق

في الخمسينات من القرن العشرين ، ما زالت معيشة الشعب الصيني و وسائل الإنتاج شحيحة ، و من أجل إدارة توزيع الموارد كلها، أخذت حكومة الصين عام 1953 تنفذ نظام التموين المخطط في أنحاء البلاد . فأصبحت الكوبونات " أوراقا نقدية ثانية " استعملها الشعب في حياته اليومية .وفي أوائل عام 1992 ، غادرت المسرح الاقتصادي الصيني الكوبونات المختلفة التي كانت قد استعملت منذ حوالي أربعة عقود، تمشيا مع التحسن التدريجي في جودة المعيشة و وفرة الوسائل الإنتاجية .

كوبونات القماش ،

كوبونات الغلال،

بطاقة شراء الغذاء للمقيمين ،

بطاقة شراء وقود الفحم للمقيمين ،

بطاقة تموين الغذاء للمناطق الريفية،

بطاقة تموين الغذاء للمقيمين ببكين ،

(عهد الاقتصاد المخطط اتسم بشح السلع ، عهد اقتصاد السوق اتّسم بوفرة السلع )

(40) إصدار الطقم الثالث لرنمينبي 

في سبيل دفع عجلة التنمية الصناعية و الزراعية و تكثيف تداول السلع وتسهيل استعمال الأوراق النقدية على الشعب الصيني ، أخذ بنك الشعب الصيني يصدر الطقم الثالث لرنمينبي ابتداء من يوم 20 ابريل عام 1962 على اثر مصادقة مجلس الدولة . تركزت التصاميم المطبوعة على هذا الطقم على السياسات الاقتصادية الوطنية الصينية التي دلت على أن الاقتصاد يجب أن يكون مبنيا على أساس الزراعة و يجعل من الصناعة في الريادة ، بالإضافة الى حث خطوات التطور للزراعة و الصناعتين الخفيفة و الثقيلة في آن واحد .

الطقم الثالث لرنمينبي .

(41)  " عاشت الوحدة العظمى للشعب الصيني"

شعار" عاشت الوحدة العظمى للشعب الصيني " كان عنوان المسودة  لبيان المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي أعده الرئيس ماو تسيدونغ  يوم 30 سبتمبر عام 1949 م. فإن التصميم لعملة يوان الجديدة من فئة 10 للطقم الثالث لرنمينبي لصوّر هذه الفكرة مع التصورات لمختلف الأقليات القومية الصينية والعمال والفلاحين والجنود. فأطلقت الجماهير الغفيرة على هذه  العملة بلقب "الوحدة العظمى " . إنه يرمز الى أن الشعب الصيني من مختلف القوميات يعيش و يعمل سويا في جو يسوده الأمن و السلام ، و الوحدة و التضامن ،و الهدوء والاستقرار ، و النعمة و الرفاهية .

الطقم الثالث لرنمينبي .

(42)  صور الشعب 

في الصين يكون العمال و الفلاحون والجنود والمثقفون و رجال الأعمال عناصر أساسية لتأليف الأسرة الكادحة ، و هم يشكلون الجسد الرئيسي للجيش الجياش من القوى العاملة التي أغلبية غالبة منها العمال و الفلاحون . لذلك ،قد أصبحوا صورة مطبوعة على العملة لتجسيد هذه الفكرة.

الطقم الثالث لرنمينبي

(43) دبلوماسية بينغ - بونغ ( كرة تنس الطاولة ) و شهادات العملة الأجنبية 

إن "دبلوماسية بينغ – بونغ ( كرة تنس الطاولة ) " المشهورة هي ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الدبلوماسية العالمية  . يا لها من كرة صغيرة كانت تتنزّى حول العالم  تكسيرا للجليد الصلب الذي قد جمّد العلاقات بين الصين و أمريكا أو بين الصين و اليابان ، و بين الشرق و الغرب ، و فتحا للصفحة الجديدة للشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية . و مع تكثيف التبادلات الخارجية بين الصين و البلدان الأخرى ، أخذ بنك الصين في أول ابريل 1980 يصدر طبعة 1979 لشهادات العملة الأجنبية في 7 فئات مصنّفة بمصادقة مجلس الدولة ، كما أصدر طبعتي 1988 الجديدتين من هذه الشهادات في فئات مصنّفة مختلفة عام 1990 . فصارت شهادات العملة الأجنبية عملة خاصة أمكنت الأجانب من شراء السلع في الصين بسهولة و يسر.

شهادات العملة الأجنبية 

كان رئيس مجلس الدولة الأسبق شو آن لاي يرحب بالرئيس ريتشارد نيكسون في مطار العاصمة ، بكين .

الفريق الأمريكي لتنس الطاولة أثناء زيارته لسور الصين .

(44) إصدار الطقم الرابع لرنمينبي – تجسيد روح " الإصلاح والانفتاح "

منذ تنفيذ سياسة "الإصلاح و الانفتاح "، شهدت الصين النمو السريع لاقتصاد السلع في المدن و الأرياف .و قد ازدادت أرقام مبيعات السلع الاجتماعية بالتجزئة الى حد كبير مقابل ازدياد طلب العملة . وابتداء من يوم 27 ابريل عام 1987 ، أخذ بنك الشعب الصيني يصدر طبعة جديدة من رنمينبي ، أي الطقم الرابع الذي شهد ابتكارا و اختراقا في التصميم والأسلوب و تقنية الطباعة .

الطقم الرابع لرنمينبي ،

(الوحدة العظمى للشعب الصيني من جميع القوميات )

(45)  هونغ كونغ و ماكاو

في يوم 2 مايو عام 1994  أصدر بنك الصين لأول مرة دولارات هونغ كونغ في 5 فئات ودخلت ساحة التداول الرسمي في هونغ كونغ وفي يوم 16 أكتوبر عام 1995 أصدر فرع ماكاو لبنك الصين باتاكوات ماكاو في 5 فئات . فتداولت هذه الدولارات الجديدة سويا مع كل من دولارات هونغ كونغ القديمة و باتاكوات ماكاو القديمة .

دولار هونغ كونغ ،

باتاكا ماكاو ، 

المسكوك لإحياء الذكرى لعودة هونغ كونغ الى الأرض الأم ؟،

المسكوك لإحياء الذكرى لعودة ماكاو الى حضن الأم ،

( هونغ كونغ ، 

أنقاض سان باول في ماكاو، شارة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، شارة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة).

(46) رنمينبي يتمرس بالعاصفة المالية الآسيوية 

في عام 1997، فاجأ  تايلاند اندلاع الأزمة النقدية ، و من ثم تطورت الى أزمة مالية و اقتصادية وسرعان ما اجتاحت سائر البلدان والمناطق في آسيا الشرقية  . و في ورطة الأزمة المالية الآسيوية احتفظت الصين بوضعة رنمينبي دون إنقاص القيمة، حمايةً للتنمية الاقتصادية الصينية والاستقرار المالي و ظفرا بالتقريظ و التقدير من المجتمع الدولي.

بورصة شانغهاي للأوراق المالية ،

الطقم الخامس لرنمينبي

(47) رنمينبي و المالية المعاصرة الصينية

الجسد الرئيسي للنظام المالي الصيني يتكون من 6 بنوك تجارية باستثمار الدولة تحت إشراف بنك الشعب الصيني ، ومجلس تنظيم التأمينات و مجلس تنظيم الأوراق المالية ، وسائر دوائر الإدارة و التنظيم للمالية . بالإضافة الى ذلك ، ثمة 10 بنوك تجارية وطنية ، و112 بنكا محليا، وعدد كبيرمن تعاونيات الائتمان الريفية التي تغطّي المجالات المالية الصينية ، كما أن هناك أكثر من 180 منظمة مالية أجنبية الاستثمار التي تزاول الأعمال المالية ، فيما يتضمن أكثر من 80 منظمة غير مصرفية تحت إشراف البنك المركزي و هذه المنظمات نشيطة جدا أيضا مثل شركات الائتمان و الاستثمار، و شركات الإيجار وشركات الخدمة المالية .

المسكوكات من النقود الكسرية لرنمينبي ،

(منطقة شانغهاي المالية والتجارية ، منطقة بودونغ المالية و التجارية بشانغهاي )،

(مقر بنك الشعب الصيني ببكين ).

(48)  الاحتياطات لمكافحة تزوير الأوراق النقدية 

كانت أقدم وسيلة تُتَّخذ في الصين كاحتياط لمكافحة التزوير هي إضافة توقيع على الورقة النقدية . و في وقت لاحق ، اضطرت إضافة التوقيع الى الاعتماد على عملية الطبع بسبب أن  إنتاج الأوراق النقدية يتم بكميات كبيرة .و من أجل حماية العملة من التزوير وضعت بعض العلامات السرية في أماكن لا تجلب النظر عند نقش لوحات الطبع ، بل وضعت علامة مائية على الورق الذي استعمل لطبع العملة مسبقا. ففي الأوراق النقدية الحديثة وضعت فيها كميات مختلفة من الشرائط المعدنية الرقيقة ، مما عزز تعزيزا كبيرا الفعاليات في احتياطات مكافحة التزوير.

(49) البطاقات المصرفية من مختلف ألوانها و متنوع تصاميمها

في ظل قوة الاندفاع لاقتصاد السوق ، ظل نطاق الأعمال لكل بنك في النظام المالي الصيني في توسّع مستمر ، وطلعت الأشكال المتنوعة من البطاقات المصرفية لسد الطلبات المتزايدة أحيانا. فقللت هذه البطاقات المصرفية من تبادلات العملة المكثفة في حياة الشعب اليومية و خفضت معدل الخرق و المزق على العملة و سهَّلت جميع الأنواع من الأعمال المصرفية ، مما يجعل منها أعمالا أكثر سهولة ويسرا في خدمة الشعب الصيني .

بطاقة المديونية التي أصدرها بنك الصين ،

بطاقة الفاوانيا التي أصدرها بنك الصين الصناعي و التجاري ، 

بطاقة المديونية التي أصدرها بنك مينشنغ الصيني ، 

بطاقة السنبل الذهبي للمديونية التي أصدرها بنك الصين الزراعي ،

(برج بنك الصين في هونغ كونغ ) .

(50) شعبية جمع المسكوكات 

إن بلاد الصين تعتبر واحدة من الحضارات العريقة العظمى الأربع في العالم . و هي دولة تتمتع بالحضارة التي تنطق بعراقة تضرب جذورها في أعماق التاريخ . عندما ولجت الصين عتبة القرن الواحد والعشرين شهدت صعودا في المجالين الاقتصادي و الثقافي ، فقد أصبحت حظوة الجمع وسيلة من الوسائل الهامة يعتمد عليها الشعب الصيني في إغناء حياته الثقافية ورفع معنوياته وتهذيب النفس وأصبح جمع أشكال مختلفة من المسكوكات و الأوراق النقدية التي قد استعملت في الصين في خلال الأسر الملكية الفائتة أو منذ العهود الحديثة نقطة اهتمام هواة الجمع في الصين و في العالم .

لقد أصبحت حظوة الجمع موضة متبعة في الصين من الهواة وعلي سبيل المثال قد وصل جمع المسكوكات والأوراق النقدية الي حجم لا يجوز تجاهله .   

(51)  يسلك رنمينبي مسلك العولمة 

شهدت الصين التنمية و التطورات سياسيا و اقتصاديا وثقافيا على وتيرة سريعة ، مما يجعل من الصين مكانةً و رفعة ً ترتفع باستمرار في المجتمع الدولي ، كما تنشغل بالتبادل و التعاون الثقافي والاقتصادي مع مختلف البلدان في العالم بكل أبعادها و أعماقها .و ذلك قد انعكس في كثير من المسكوكات التذكارية التي أصدرها البنوك الصينية في السنوات الأخيرة . و في الوقت نفسه، قد ازدادت تأثيرات رنمينبي في أوساط المالية الدولية زيادة مطّردة ، مما يتّجه صوب إمكانيته ليكون عملة معترفا بتداولها في العالم .

المسكوك الذي تم إصداره لتخليد ماو تسيدونغ ، 

المسكوك التذكاري تم إصداره لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني ،

المسكوك الذي تم إصداره للاحتفال بولادة الدستور ، 

المسكوك التذكاري الذي تم إصداره لإحياء الذكرى لمؤتمر النساء العالمي ، 

المسكوك التذكاري الذي تم إصداره لإحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الأمم المتحدة ،

اكسبو 2010 العالمي ، شانغهاي ، الصين ،

ميدان تيان آن من ببكين ، عاصمة الصين ، 

المسكوك الذي تم إصداره لإحياء الذكرى السادسة لمهرجان الألعاب الوطنية ، 

المسكوك الذي تم إصداره لإحياء الذكرى لطلب بكين لإقامة الاولمبياد عام 2008 ،

المسكوك الذي تم إصداره لإحياء الذكرى لإقامة مهرجان الألعاب الآسيوية، 

المسكوك الذي تم إصداره لإحياء الذكرى لبطولة تنس الطاولة ، 

شارة أولمبياد بكين عام 2008 

 桌牌：                                                             

(( سيف كايوان في أسرة تانغ )) : تم تنظيم هذا السيف بما ينوف علي 250 مسكوكا من تونغباو في أسرة تانغ ، وطوله 77 سم وأطلق عليه اسم " سيف تشينغفو" ، الذي أتي من أسطورة قديمة عن الحشرة الجالبة للأموال ، بالإضافة مغزي يدل ضمنا علي طرد الأشباح والعياذ من الأشرار وحماية الأملاك والأرواح . 

(( كتاب سونغ الشمالية )) : جمع هذا الكتاب ما ضرته جميع الأباطرة في أسرة سونغ الشمالية من 47 مسكوكا ذات الخاصة النموذجية ، ووصف تطور مجتمع أسرة سونغ ثقافيا من شتي المجالات المختلفة ، وعلي سبيل المثال : خط المسكوكات وحرف ضرب المسكوكات الخ ....

(( أنبياء الصين )) : جمع هذا الكتاب 10 أنبياء الذين ذاع صيتهم في تاريخ الصين القديم ومن أمثال العظماء هم سيماتسيان ، كونفوشيوس ، تشانغ تشونغجينغ ، وانغ شيتشي ، وو داوزي ، دوفو، سون وو ، لي شيتشن ، فان لي ، ومانفوشيوس ، كما سرد الكتاب تفاصيل معارفهم وروحهم ، بالإضافة الي أيديولوجياتهم عن الأموال ، الأمر الذي يجعل من القراء يساورهم الإحساس بحكمتهم ورشدهم . 

(( ظرائف الأعياد الصينية )) : دمج هذا الكتاب ثقافات الصين في المعايدة والنقود متقن الدمج . وبواسطة فن المقصوصات الورقية الفريدة من نوعها ، نجح الكتاب في عرض ما تطبّع أبناء الشعب الصيني من عاداتهم وايديولوجياتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم علي نحو تام ، يفوح في طياتها عبق رائحة الأتربة الأصيلة .  

(( المسكوكات والخط الصيني )) : لملم هذا الكتاب 17 مسكوكا ذات أهمية دلالة في سجل التاريخ الصيني ، بما يربط وثيق الربط بين ثقافة المسكوكات وثقافة الخط وروي حكايات الخط عن طريق تلك المسكوكات فيما بينها لا يخلو من تعريف خط المسكوكات علي أيدي الملوك والأباطرة والمشاهير اجتماعيا وثقافيا . 

(( سبيكة الحذاء الفضية بفئة 10 تايلات )) : كانت الفضة البيضاء لا تزال تتوغل في أداء وظيفة العملة إكمالا وإجمالا في عهد أسرة تشينغ أواسطها وأواخرها . وهذا المعروض انما هو من سبائك الحذاء الفضية الحقيقية التي كانت تتداول في حياة الناس اليومية اقتصاديا من عهد أسرة تشينغ الي انبلاج صبح الجمهورية . 
